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عادل كامل

منــذ افتـتح اتحـاد ديـوان الـشـرق -
الغـــرب مـــوســمه الــثقـــافي الاول في
بغــداد في الاول مـن حــزيــران عــام
2004، اولـى الفعـاليـات التجــريبيـة
ــتــــــــوازن مـع اهــمــيــــــــة خــــــــاصــــــــة ت
الـنــشــاطــات الـثقــافـيــة الاخــرى..
فقــــدم ديــــوان الــنــص الــتــــركــيــبــي
للــمخـــــرج الـــشـــــاب ســـــرمـــــد علاء
الـدين، وكـان بعنـوان )أحـزان مهـرج
الـــــــســـيـــــــــرك( لـــيـقـــــــــدم ديـــــــــوان -
بـــــــالاشــتـــــــراك مـع الـفـــضـــــــائــيـــــــة
السـومـريـة - وفي قـاعـة فضـاء وفن،
النـص الثـانـي التجــريبـي للمخـرج
علاء الــــديــن الــــذي حــمل عــنــــوان
)معــرض الــوجــوه الــشــاحـبــة(. ان
الـعلاقـــة بـين الــتجـــربـتـين تـتــضح
بـتــوظـيف عــدة اجـنــاس فـنـيــة مـن
اجل ايــصــــال مــضــــامــين لا تغــــادر
مأزق الانـسان المـعاصـر في مواجـهة
القهر اليومي المتواصل وهو يحدق
في مـصيــر يتـدحـرج نحـو المجهـول.
هــذه الاجـنــاس الفـنـيــة تــوحــدهــا
الاشــكــــــــــــال والالــــــــــــوان والابـعــــــــــــاد
والاصــوات، حـيـث الــرسـم والـنحـت
والاضــــاءة والمــــوســيقــــى تــتـــــداخل
لـتــشـكل وحــدة عـضــويــة لمــشــاهــدة
تعكس حقـائق متنـوعة ومـتناقـضة
في المشهـد اليومي.. إلى جانب هذه
المــــشــــــاهــــــد المــــــرئــيــــــة؛ الــثــــــابــتــــــة
والــديـنــامـيــة، يـــوظف المخــرج دور
الجـــســــد في حــــركـــــاته المــتــنــــوعــــة،
ـــالــتعـبـيـــر عـن رؤيـــة مــســـرحـيـــة ب
اعتمـدت التصويـر والانارة في رصد
الـبنيـة للـوجـوه المختـارة وهي تـؤكـد
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وارد بدر السالم

لوحات غـريبة لأسمـاك مختلفة
الأنــــــــواع والأســـمــــــــاء والألــــــــوان،
تفردت بعـرضها الفنـانة التـركية
"أوفوك كوباس" وهي تجرّب لوناً
فـــنـــيــــــــاً جــــــــديــــــــداً في المـعــــــــارض
التـشكـيليـة من خلال مـوضـوعـة
واحـــــدة ، تـكـــــاد تـتـــشـــــابه ، لـــــولا
الـتقـنيــة المــاهــرة لــريـشــة أوفــوك
الـدقيقـة وهي تـنحت في اللـوحـة
الواحدة وتـستخرج منهـا لوحاتٍ
أخـرى، أسماكاً أخـرى مشعة بكل
الألــــوان الـبــــاهــــرة، حـتــــى يـبــــدو
بعـضها لامعقولاً لكـثافة الألوان
فـيهـــا وغـــرائـبـيـتهـــا، فـــالــســمكـــة
حمــراء كقـطعــة الــدم، أو ذهـبيــة
بارقة، أو شذرية غامقة الزرقة أو
زرقـاء بعتمـة الحبـر. والفنـانة لا
يـهــمـهـــــــا أن تـكـــــــون أســمـــــــاكـهـــــــا
"واقعيـة"بمعنـى وجودهـا الفعلي
في قـيعـــان الـبحـــار، بل تـتقـصـــى
مناطق الخيـال البعيدة في ذاكرة
الـــرسـم لــــديهـــا ، لـتـــؤســـس لهـــا
مـنــطقــتهـــا الخـــاصــــة بحـيـــويـــة

الإبداع الواعي لما تقوم به.
أســمــــــاكهـــــا مـــــزيــنـــــة الــــــى أبعـــــد

مقتطف من كتابه الجديد )الستار(

ميلان كونديرا: لقد شهدت موت أمتي       
خلال الأيـام الأولى لإقـامتي في بـراغ بعد
سقـوط النظـام الشيـوعي عـام 1989، قال
لي صديق عـاش طوال الوقـت هناك: )ما
نـحتــاجه هــو كـــاتب كـبلــزاك لأن مــا تــراه
هنـا هـو أعــادة مجتـمع رأسمـالـي بكل مـا
يتضـمنه من وحـشيـة وغبـاء، بكل مـا فيه
مـن ســوقـيــة نـصــابـين ومحــدثـي نعـمــة(.
لقــــد حلـت الـــوحــشـيـــة الـتجـــاريـــة مـحل
الـوحشية الأيـديولوجيـة. ولكن ما يجعل
هذه التجـربة الجـديدة مـضحكة هـو انها
تحتـفظ بــالتجـربـة القـديمـة طـازجـة في
ذاكـرتهـا، هــو أن التجــربتـين متــداخلتـان،
وأن التــاريخ كمـا في مـرحلـة بلـزاك يـبعث
تــشـــوشـــا غـيـــر معقـــول. وروى لـي الـــرجل
حكـايــة رجل عجـوز، مـسـؤول سـابـق رفيع
المستـوى في الحزب، قبل خـمسة وعـشرين
عــــامــــا فــضل تــــزويج ابـنــته لأبـن عــــائلــــة
برجـوازية وقـدم كهديـة زواج الى العـريس
وظـيفـــة جيـــدة واليــوم هــو يقــضي أيــامه
الأخيــرة في عــزلــة قــاتلــة، فعــائلــة صهــره
اسـتعــادت ممـتـلكـــاتهــا الـتـي أممـت فـيـمــا
مضـى، وأبنته تشعر بالعار منه لأنها أبنة
شـيــــوعـي لا تـــسـتــطــيع أن تــــراه ألا ســــرا.
ضحك صـاحبي. هل عـرفت المغـزى؟ لقد
أعــاد الـتـــأريخ علـيـنــا قـصــة الأب غــوريــو،
الرجل الذي أفلح في زمن )الرعب( في أن
يــــــزوج بــنــتـــيه مــن )عــــــدويـــن للـــــشعــب(،
وبعــدهــا بــسنـــوات، في زمن عـــودة النـظــام
القـــــديم، لــم تعـــــودا تـــــرغــبـــــان بـــــرؤيــته ،

والمسكين لايستطيع رؤيتهما علنا.
ضحـكنــا طــويـلا . اليــوم أنــا أتــوقـف عنــد
هـــــــذا الــــضـحـك. في الحـقـــيـقـــــــة... لمـــــــاذا
ضحـكـنــــا ؟ هل كــــان الـعجــــوز الـتـــشـيـكـي
مــضـحكــــا؟ سخـيفــــا لأنه كـــرر مـــا عــــاشه
غيـره؟ ولـكنه لـم يكـرر شـيئــا، بل التـاريخ
هــو الــذي أعــاد نفــسـه، ولكـي يعـيــد المــرء
نفــسه لابــد مـن أن يكــون طــائــشــا غـبـيــا
عــديم الــذائقــة . ذائقــة التــاريخ الـسـيئــة

هي التي جعلتنا نضحك. 

يـصـــوغ الـتحـــدي دون لف أو دوران: )ألـن
نكـــون أكـثـــر نـفعــــا للإنـــســـانـيــــة أن نحـن
ضممنـا طاقـتنا الـروحية الـى ثقافـة أمة
عظـيمـة علـى مـستــوى أرفع من مـستـوى
الثقـافــة التـشيـكيـة الــوليــدة؟(. مع ذلك
فقــد انـتهــى أمــرهم الــى تفـضـيل ثقــافــة
)ولـيــــدة( علــــى ثقـــافـــة الألمــــان مكـتــملـــة

النمو.
حــاولـت أن أفهـمهـم. أيـن تكـمـن جــاذبـيــة
الـروح الـوطـنيـة؟ هـل هي في سحـر رحلـة
داخل المجهـــول؟ هل هـي في الحـنـين الـــى
مــــــــاض تــــــــام؟ أم في ســـمــــــــاحــــــــة تـفــــضـل
الــضعـيـف علــــى القـــوي؟ أم في الانـتـمـــاء
الى عصبة أصدقاء متلهفين لخلق عالم
جــــديــــد؟ لـيـــس فقــط خـلق قــصـيــــدة، أو
مـسـرح، أو حــزب سيــاسي، بل أمـة كــاملـة
حــتـــــى بـلغـــتهـــــا شـــبه المـــتلاشــيــــــة. لقـــــد
أدهـــشـنـي، وأنــــا لا يفــصلـنـي عـن زمــنهـم
سـوى ثلاثـة أو أربعــة أجيـال، عجــزي عن
ــــــــــــد في أن أكــــــــــــون مـــــثـل أسـلافي، أن أعـــــي
مخـيلـتــي خلق الحـــالـــة الملـمـــوســـة الـتـي
عـــاشـــوهـــا. في الــشـــوارع يـتجـــول الجـنـــود
الــــــروس، لقـــــد أرعــبــتــنــي فـكـــــرة أن قـــــوة
سـاحقـة سـتمـنعنـا مـن أن نكـون أنفـسنـا،
وفي الــوقـت نفــسه، تــأكــدت أنـي لا أعــرف
كيف ولمـاذا أصبحنا على ماكنا عليه، ولم
أكـن متــأكـــدا حتــى مـن أني كـنت ســأكــون
قادرا قـبل قرن مـن الزمـن، على أن أخـتار
أن أكــــــون تــــشــيـكــيــــــا. لــم تـكـــن معــــــرفــــــة
المعلـومات التـأريخيـة هي التي تـنقصني.
كـنت بحـاجـة الـى معـرفـة أخـرى، المعـرفـة
التي، كما قال فلوبير، تدخل )روح( حالة
تاريـخية، تقوم على محـتوى أنساني، هي
الـرواية ربما، رواية عظيمة تجعلني قادرا
علـى أن أفهـم كيف عـاش الـتشـيك وقتهـا
خيــارهم، وبمــا أن روايــة كهــذه لـم تكـتب،
فـهي أذن حــالـــة يكــون فـيهـــا غيــاب روايــة
عــظـيـمـــــة خـــســـــارة لاتعـــــوض.             

عار تكرار النفس:
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ولادة منسية:
الـيـــوم... مـــاذا بقـي في الـــذاكـــرة مـن غـــزو
الجيـش الـروسـي لتـشـيكـوسلـوفــاكيـا عـام
1968؟ لقـــد أشعل هــذا الغــزو حــريقــا في
حياتي، مع ذلـك لو أعدت كـتابة ذكـرياتي
عـن ذلك الـــزمـن فـــأن الـنـتـيجـــة سـتكـــون
بائـسة ملـيئة بـالأخطاء قـطعا، وبـأكاذيب
لا إراديـــــة. ولـكــن الـــــى جـــــانــب الـــــذاكـــــرة
الحقـيقيـة تـوجـد ذاكـرة أخـرى: لقـد بـدت
لـي بلادي الـصغـيــرة مجــردة مـن الـبقـيــة
الباقـية من استقلالها، أبـتلعها الى الأبد
عـــالم شــاسع غـــريب، وهــاأنــا قــد اقـتنـعت
بـأني أسـهمت في بـدايـة عـذابهـا، لقـد كـان
تـقيـيمـي للــوضع زائفــا بـــالتـــأكيــد، ولـكن
رغم خطئي )أو بفضله على الأصح( فأن
تجـــربـــة عـظـيـمـــة قـــد حفـــرت في ذاكـــرتـي
الـــوجـــوديـــة.. أعـــرف مـن وقـتهـــا الـــذي لا
يـــسـتــطــيع أي فــــرنـــسـي، أي امـيــــركـي أن
يعـرفه، أعـرف مـا معنـى أن يـشهــد إنسـان

موت أمته.
فـكـــــرت، وقـــــد خـــــدرتــنــي صـــــورة مـــــوتهـــــا،
بـولادتهـا، بـولادتهــا الثــانيــة بتعـبيـر أدق،
نهــضــتهــــا بعــــد القـــرنـين الــســــابع عــشـــر
والثــامن عـشـر اللــذين اخـتفت خـلالهمـا
كـتـب ومـــدارس وعـــاشــت خلالهـمــــا اللغـــة
الـتشـيكيـة الـتي كـانـت عظـيمـة الـى جـوار
اللغة الألمـانية كلغة محليـة. فكرت بكتاب
وفنـاني القـرن التـاسـع عشـر الــذي أيقظ
بــزمـن معجــز القـصــر أمــة نــائمــة، فكــرت
بــسـمـيـتـــانـــا الـــذي كــــان لا يعـــرف حـتـــى
الـكتــابـــة بلغــة تــشيـكيــة صحـيحــة وكـتب
مــــــذكـــــــراته بــــــالألمــــــانــيــــــة وكـــــــان مع ذلـك
الــــــشخـــصــيــــــة الأكــثــــــر رمــــــزيـــــــة للأمــــــة
التــشيـكيـة. حـالـة فـريــدة.. لأن التـشـيك
الـــذين كــانـــوا جمـيعـــا ثنـــائيـي اللغــة قــد
واتــتهــم الفــــرصـــــة في أن يخـتــــاروا، في أن
يــولــدوا أو لايــولـــدوا، في أن يكــونــوا أو لا
يـكــــــونـــــــوا. لقــــــد أمـــتلـك أحــــــدهــم وهــــــو
)هـــوبيــرت غــوردون شــاور( الـشجــاعــة لأن

القـــــوقــعــــــة
عبد الله حسين جلاب

 أســـماك خـــيــــــــالـــيــــــــة جــــــــداً
الـدمويـة ذاتها، وسـمكة "الجـوقة
" وهـنــــاك الأسـمــــاك الــــسعـيــــدة
وأسمـاك )الكـوكـتيل( المـوضـوعـة
في ثلاثـــة أقـــداح، كـمـــا لـــو كـــانـت
مــصنــوعـــة من مــزيج الفــاكهــة !
والـسـمكـة "العــروس" التـي تمتـاز
بــذيل الـطــاووس فـيهــا بــألــوانهــا

الخضر..
هـكـــــذا بــــــدت الفــنـــــانـــــة أوفـــــوك
كوباس في حفلة ملونة تحت قاع
الـبحــر، وهي تـنتــزع روح الخيــال
مـن ذلك القــاع، وتقــدمه كقــوس
قزح لـلجميع. كأنما كانت تبحث
في حـــــــــــضــــــــــــــــــارة الأســـــــمــــــــــــــــــاك
والمـيـثـــــولـــــوجـيـــــا المحلـيـــــة الـتـي
تــرافقهــا، لــذلك بـــدت أسمــاكهــا
كمـا لــو انهـا تـنتـمي الـى عـصـور

قادمة..
بطاقة

ولـــــــدت الـفــنـــــــانـــــــة كـــــــوبـــــــاس في
اسـطنبول ودرسـت الفن في أنقرة
وامـــسـتــــردام. بــــدأت مـــشــــوارهــــا
الفـنـي بــرســوم الــسـيـنــاريــوهــات
القـصـصـيـــة ومــســـاعـِــدة للـــرسـم
علــــى الكـــومـبـيـــوتـــر، ثـم لـلعـمل
مـــصــمــمـــــة كـــــرافــيـك ومـــصـــــورة
لــشـــركـــات الإعلان وفي الــصحف

التركية.
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يتـميـز بـأجـواء شـاعـريـة قـوامهـا
الألــــــوان الهــــــادئــــــة. والــــســمـكــــــة
"المـتــــألقـــة" بـــزهــــو عجـيـب وهـي
مـــــوضـــــوعـــــة في حـيـــــز بـيــضـــــوي
شفـــــاف، والــــســمـكـــــة "الــبــبغـــــاء"
و"الحـمـــراء" المقـصـّبـــة بـــالألـــوان

وهنــاك "حفلـــة الأسمــاك" الـتي
ضـمـت مــن كل زوجـين اثـنـين في
)كــــرنفــــال( ظــــريف! والـــسـمـكــــة
"الملكـة" يـشع منهـا لـون نحـاسي
خـلاب و يعلـــوهـــا تـــاج مـن ألـــوان
صـَـدَفيــة ، و"سمـك الحب" الـذي

الحـــــــــدود، عـــــــــرائـــــــس مـــــــشـعـــــــــة
بأصـداف تتقاطع فـيها الألوان ،
وريـشتـها سـاحرة تـتوخـى النـفاذ
الـــــــى كـل الخـلايـــــــا الـــــــدقـــيـقـــــــة
بـــأصـــابع مـنـضـبـطـــة في تقـصـي
الأثـــر الفـنـطــازي الــذي تـــرومه؛
لذلـك ستجد في لوحـاتها أجمل
أسـمـــاك الـــزيـنـــة: فــــوق رؤوسهـــا
تيجـان ملكية ، كل ألوان الطيف
الــشـمــسـي تـنـعكــس مـن ســمكـــة
واحـــدة، علـــى بعـضٍ مـنهــا قـطع
مـرايــا صغيــرة تعكـس جــزءاً من
شـكل الـنــاظــر إلـيهــا ، عـمــودهــا
الفقري مكون من بقايا مفاتيح
علـب الـبـيـبـــســــى.. أو مـن قـــطع
معـدنيـة خفيفـة، تضـاف الى كل
هـــذا جـــرأة في اســتخــــدام اللـــون

الصارخ بثراء لافت للنظر.
مـسـميــاتهـا ظــريفــة تمثل جـزءاً
من تقوية هذا العرض السمكي،
فــــالـــسـمـكــــة "اللــــؤلــــؤة" مــــزيـنــــة
بإكـسسوارات من الـلآلئ الكاذبة،
والسمـكة "الـراقصـة" تفتـرق عن
الأخــريــات  بـــأن علــى جــســدهــا
ثلاث قـطع   CDكمــا لــو أن هــذه
الـسـمكــة مـهيــأة للــرقـص في أيــة
لحـــــظـــــــــة ! و"مـلــكـــــــــة الـغـجـــــــــر"
يـــتقـــــاســـمهـــــا الأحــمـــــر والأزرق،

معرض الوجوه الشاحبة
النص التركيبي وصخب الحياة اليومية

وذلـك وفق ايقــاع معــاصــر يعـتـمــد
علـى عـظمـة المخيلـة وقـدرتهـا علـى
تـفـعــيـل الــــــــذاكــــــــرة والافــتــــــــراض
والــدهــشـــة وتقـــديمهـــا معــالجــات
فلـسـفيــة حــديثــة، وضمـن ابعــاد لا
ـــنـغـلـق ضـــمـــن تحــــــــــد يمــكـــن ان ت
ـــة للــمغـــامـــرة الخلاقـــة، واســتجـــاب
ايمـانــاً منـا بقـيمـة فـننـا وثقـافـتنـا،
ومن خلال ذلـك نهدف إلـى تسيـير
رحلات الحـيــاة الـيــومـيــة المـتــوقفــة
لـيــصل الـكل إلــــى ســــاحل الامــــان
بــاذلـين قـصــارى جهــدنــا مـن اجل

رفعة الفن والادب والثقافة(.
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بخامـات والوان وايقونـات قد تكون
بـحـــــــد ذاتـهـــــــا بـــــــدون مـعــنـــــــى الا
بــالجــدل.. وذلك بــسـبـب الـظــروف
الاســتــثــنــــائــيــــة الــتــي عـــشــنــــاهــــا
ونعيـشهــا اليـوم، والـتي ولـدت هـذه
العلاقـات القـائمـة علـى الافتـراض
والــذاكــرة والمخـيلــة.. لــذا انـطلـقنــا
بجــدليــة عــرضهــا داخل القــاعــات
والمعــارض التـشكـيليــة التـي تحمل
قيــاســات وبــديـهيــات مـســرحيــة في
محــاولــة للـتجــرد وبـنــاء انــسجــة
ـــــــوصـــــــول إلـــــــى افــكـــــــار اخـــــــرى لـل
وهـــواجــس ديـنـــامـيـــة تـنــطـلق مـن
فضــاءات غيـر مـسـتكـشفـة مــسبقـاً
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وعلامـــات لـــرمــــوز معـــاصـــرة مــثل
الــوجــوه الـبـيــروقــراطـيــة، تـــواجه
المــشــاهــد، داخل مــســاحــة واحــدة،
وقــد اسهـمـت المــوسـيقــى، والانــارة،
ومخـتـلف الـــروائح، والمـــؤثـــرات، في
الوصول بالعرض إلى ذروته: هو ذا
الانـسـان المعـاصـر.. وقـد غــدا يمثل
دوره عـبــر حــركــات ورقـصــات وعـبــر
تحــوله إلــى افعــال آليــة أو تمــاثـيل
سـاكنـة. اننـا اقـرب إلـى مـسـرح اللا
مـعقـــــول، واقـــــرب إلــــــى العـــــروض
العالمـية في مـواجهة مـصائـر البـشر
تجـــــــاه اغــتـــــــراب يـخـلـع الـهـــــــويـــــــة
والـشخـصيـة والخصـوصيـة جـانبـاً،
لـيمكـث الجسـد وقـد فقـد مميـزاته
رمـــــــزاً ضــمــن آلــيـــــــات الــتـعـــــــاقــب
والـتـصــادم. ان المخــرج، في العــرض
هــذا، يكـمل اقـتــراحــاته الاولــى في
مسـرحية )احـزان مهرج الـسيرك(،
حيث لم يـتخل عن المنـاهج الفنـية
الـتجــريـبـيـــة للحــداثــات، في عـمل
يـستعـرض العلاقـات المبـنيـة ضـمن
ــــسفــيــــة تــتخــــذ مــن ـــســـــاؤلات فل ت
علاقات الفنون طريقة للبحث عن
معــالجــات لا تـنغلـق عنــد اجــابــات
نهــائيـة. فـالـوجـوه الـشــاحبــة، كمـا
قـال المخـرج في تعقـيبه علـى المحـور
الـتجــريـبـي للـنـص، تمـثل جــريمــة
كـبيـرة خــارج التـسـميـات، مـسـتمـدة
شفـــراتهــا مـن الـتـــأمل الــوجــودي
للانـــســـــان، وعــــــوامل انــتـــــاج هـــــذا
الانـســان بـسـبب المخـيلــة والــذاكــرة
التي تعـاني من هـذيانـات مختـلفة
تـــــــدخـل ضــمــن اطـــــــار الـــــــوعــي او
اللاوعـي في محاولـة لفهم الاشـياء
بكونهـا محسوسات ومـدركات قابلة
للـنقــاش أو الـتــركـيـب ومعــالجـتهــا
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حضـورهـا امـام المـشـاهـد.. فـالمخـرج
ـــركه يـنـمــو في لـم يغـلق نــصـه، بل ت
سيــاقه التـركـيبـي، مع استـثمـار فن
المــوسيقــى خلفيــة لا يمكن فـصلهـا
ــــوحــــات عـن مــــركــــز الحــــركــــة، والل
الــتـــشـكــيلــيــــة المــتحــــركــــة، وســمح
للـجمهـور بــاختـراق المـسـاحـة الـتي
تـوزعـت فيهــا المكعبـات، والمجـسمـات
المخـتلفــة، حـيث لا احــد يــستـطـيع
ان يتـساءل: مـن يراقـب من... ومن
يـــشـــــاهـــــد مــن..؟ انهــــــا مغـــــامـــــرة
تجــريـبيــة دمـجت المـســرح الــشعـبي
المعــاصــر )الـبــوب( بــالـتــشكــيل في
اســالـيـبه الحــديـثــة، مع مــوسـيقــى
مـستمـدة من الاصـوات الميكـانيكـية
ومــن الـــــــدوى بمـخــتـلـف درجـــــــاتـه
ومـصــادره، فـمـن هــو الــذي يمـثل..
ومن هـو الـذي يـراقب..؟ ان المخـرج
يـتــرك الاجــابــة تـتخــذ الـصــدمــة
ــــــة بــين الـفـعـل الـفــنــي وبــين اجــــــاب
المــراقـب.. فلعـبــة الـنــص لا تكـتـمل
إلا بهــذا الــدمج.. حـيـث الـتــشفـيــر
يـبـــدو صــــريحــــاً بمغـــزاه الـــرمـــزي
والفلـسفي.. فـالـوجـوه الشـاحبـة لا
تـتحــدث عن زمـن محــدد.. ولكـنهــا
لا تــغـــــــــــــادر زمــــن الــعـــــــــــــرض.. لأن
الحـاضـر لـيس حـاضـراً الا بـازمـنته
السـابقة. وهنـا يأتي دور )الـديكور(
مـكملاً لأسـاســات ومنـاخـات الـنص
التــركيـبي، فـثمـة اجـسـاد لا يـظهـر
مـنهــا إلا الــرأس: اجــســاد تــرتــدي
الاقـنعــة، واخــرى تــذكــرنــا بــوجــوه
اشـخــــــاص الـــــســيــــــرك، وثــــــالــثــــــة
بوجـوهنا كمشـاهدين لا نمتلك إلا
ان ننـدمـج في لعبـة وجـودنـا: وجـوه
لـم يـبق مـنهــا إلا الــشـكل، وكـــأنهــا
تحــولت إلــى تمــاثـيل، ومــوميــاءات،
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المدى الثقافي

صــــدر العــــدد )69( مــن صحــيفــــة
)الاديب( الاسبـوعيـة في 27 نيـسان
2005 حافلاً بالموضـوعات الثقافية
المـتـنـــوعـــة في الـفلـــسفـــة الـــروايـــة
والفنـون التشكيليـة والنقد الادبي
والـتـصــويـــر الفــوتــوغــرافي لـيقــدم
نمــاذج من قـراءات جـديــدة للبـنيـة
الـثقافيـة وليسهـم في اغناء تجـربة
جــــديــــدة تخــــوضهــــا )الاديــب( في
بلورة عمل ثقافي يجمع بين الاداء
الـصحـفي المـتحــرك الــذي يعـتمــد
تـصــويــر الــواقع دون فــوتــوغــرافيــة
ثابـتة بل بحـركته الـدينـاميـة التي
تــشي بــالجــديــد والمــؤثــر وتـسـتلـهم
الـــتجـــــارب الـــســــــابقــــــة للــمــثـقف
العـراقي اضـافـة إلـى تقـديم العـدد

نماذج جديدة في الشعر والقصة.
في عـــدد )الاديـب( الجـــديـــد كـتـب
يـــاسـين لــطــيف احـمـــد مـتـــســـائلاً
"ازاحـــة المـثـقف لمـن؟" وتحـــدث عـن
ضـــرورة عـــدم تهـمـيـــش المـثـقف في
بنـاء الدولـة الجديـدة، فيـما تـناول
د. سلــمــــان الــتـكــــريــتــي في دراســــة
جـــديـــدة له مـــوضـــوعـــة )تــصـــوف
ـــــوجـــــود( في الــتـــصـــــوف وحـــــدة ال
الاسلامـي مــؤكــداً ان هــذا المــذهـب
لم يظـهر علـى يد ابـن عربـي، فقد
كـــــــانـــت ممـهـــــــداتـه مـــــــوجـــــــودة في
الاندلـس قبل هـذا، وتنـاول النـاقد
يـاسـين النـصيـر في دراسـة جـديـدة
لـه )الــنـقـــطــــــة الابـعــــــد في درامــــــا
الفـنـــان الـــوســطـــى( مــتخـــذاً مـن
روايـة العراقـية الـشابـة دنى طـالب
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عــــــدد جــــــديــــــد عــن الــتـــصـــــــوف والفــــــوتــــــوغــــــراف
الاديـــــــــــــب

)استـراتـيجيـات الـتلقي في المـسـرح
العـراقـي( لعبــد علي حــسن، وكـان
حــوار العــدد مـع النــاقــد د. شجــاع
مــسلم العـانـي عن معـالم تجــربته
الـنقــديــة الكـبيــرة اجـــراه د. قيـس
ــــابــي، اضــــافــــة إلــــى كــــاظــم الجــن
ـــــشعــــــر والقـــصـــــة نـــصـــــوص في ال
لطـالـب عبـد العـزيـز وخـالــد علي
مصـطفى وصـلاح حسن وقحـطان
الهرمزي وابـراهيم سبتي وغيرهم
مع اسـتـــذكـــارات للــشـــاعـــر يـــوسف
الصانع واستاذ الفلـسفة د. حسام
محـيـي الالـــوسـي، واخـتـتـم رئـيــس
التحـرير عبـاس عبد جـاسم العدد
بكلمة في )نقد التيار الليبرالي في
السيـاسة العـراقيـة( متنـاولاً مأزق
الـلـــبـــــــرالـــيـــين في الـــــــوقـــــــوف بـــين
الخضــوع للاكثـريـة ديمقـراطيـاً او
بــالـتـمــسك بـتجــربـتهـم الخــاصــة

المتشظية.
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)الـنقـطـــة الابعـــد( اســـاســـاً لـبـنـــاء
الدراسـة التي تناولت حركة السرد
ـــــاول مقـــــداد ـــــروايـــــة، وتــن داخل ال
مـسعود ديـوان الشـاعر رعـد فاضل
)عنـدما اشـتبك النـقد بـاليـاقوت(
في دراســة خــاصـــة في حين اسـتمــر
ـــــــاجـح المـعـــمـــــــوري في الـــبـــــــاحـــث ن
حفـريــاته الفــولكلـوريــة في التـراث
ــــرافــــديــنــي القــــديمـــــة في بحــث ال
جـــديـــد عـنـــوانـه )انهـيـــار سلــطـــة
الالـــوهـــة المـــؤنـثـــة( مـتـنـــاولاً عـــدة
اسـاطيـر عـراقيـة تعـكس مـدلـولات
الـعنـــوان، ومن مــوضــوعــات العــدد
الاخـــرى )اشكــالـيــة وعـي الـتــراث(
لـريــاض عبـد الـواحــد و)البـرولـوح
او المقدمـة كروايـة في رواية الـكاتب
الـبـــاسكـي انـــامـــونـــو( لـــديـــونـــاس
بتـرجمة عـادل العامـل ودراسة عن
)الملـــصقــــــات الاول( لـ د. نـــصـــيف
جـــــاســـم محــمـــــد ومـــــوضـــــوع عــن
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منها الملكة والراقصة والأنيقة واللؤلؤة

في قوقعته الغيلم:
صدى في الاشباح لخطاه..

يغادرها تين البحر:
عليها النار..

قاعدتها اكبر اتساعاتها
على الموج

قمتها عرش الغيلم
في الغيم:

العناقيد بيمناه
وتحت نعليه الجماجم!

اولى طبقاتها:
على حفرتين من الدود

تتدلى الثعابين!
الثانية:

في خرائب تنسج وحشتها
العناكب

كلب يواقع كفناً..
برق يخترق الاشباح:

تطارده البوم!
الثالثة:

دخان جماجم
وعباءة تتوسد بين جمجمتين

صرة النار!
الرابعة:

لقلق في غابة الضفادع
علق اجرد

يأكل اضلاعه الجريد!
الخامسة:

سلاحف آدم
تعلك حشف الريح
وفي حائط الامطار

ضلوع الجد!
السادسة:

فكان في شساعة الملح
مفتوحان لقطرة السماء!

والسابعة:
على درجات السلم

في دحرجة الكيس..
صدى لصراخين:

في قاعدته القط..
على شاربيه دم الجمجمة!

مشهد اخير:
في السورة على درعه

الغيلم!
حوت تحت البحر:

تميد..
فتصطخب الامواج!

تمسك بالرؤيا
وحاذر ضباباً اسحم

على الهدير
حاذر شبح المجهول

وجمجمة تنبحك..
حنظلة منفاك:

في ثقبها قطرة الورد
والعنكبوت!

سحابات من ريش ابيض
بين شواهد

في افق من نعيب!
طيف يختطف بجناحيه

قماشة من الظلمات
فيحرقها بقدحة عينيه

عند جسر بين عالمين:
للحضور عالم
وآخر للغياب!

هيكل بجمجمة عوراء
يناطح السحاب

تحت مخالبه قمر الخوص!
كفن يخطو بتابوتين

على الموج
والخفافيش تعلك الجماجم

في الآس.
تحلق، ثانية، في الدم!


